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  تمهيد

  

یعد هذا الموضوع من نتائج موضوع الجنسیة لان الأخیرة هي معیار التمییز 

فهي التي طرحت المفهوم المخالف للوطني الا وهو بین الوطنیین و الأجانب

اوحالة الاجنبي  عند تواجده مركز القانوني للاجانب الالاجنبي، وباثره ظهر موضوع 

خارج دولته نسبة للوطني ،وإذا كانت الجنسیة سبب وجود مركز الأجانب فان الأخیر 



تطرح التساؤلات الأسباب و النتائج هذه أهم أسباب التنازع الدولي للقوانین و لیشك

  الآتیة :

من هو الأجنبي؟ وما المقصود بمركز الأجانب؟ وما هي حقوق و التزامات 

جنبي؟ وهل یمكن أن یتفوق الأجنبي على الوطني في الحقوق للإجابة عن هذه الأ

  . مبحثین التساؤلات سنعرض للموضوع من خلال 

  الأولالمبحث

  النظام القانوني للأجنبي

قتضــي تحدیــد وضــع الأجنبــي بیــان معنــاه ومــن ثــم القواعــد الحاكمــة لــه إثنــاء ی

تشـریعات الاجنبیـة و العربیـة علـى الدولیـة حیـث حرصـت اغلـب الحركته عبـر الحـدود 

تنظـــیم احكـــام دخـــول واقامـــة وخـــروج الاجانـــب كمـــا جـــاءت بعـــض الاتفاقیـــات الدولیـــة 

سـنتتبع ذلك لـو لتنظیم هذه الاحكام وما یترتب  من حقوق و التزامات باثر تلك الحركة 

  مطلبین من خلالهذا الموضوع 

  

  

  

  

  

  

  الأولطلبالم

  النظام القانوني للأجنبي

الاحاطــة بهــذا الموضــوع تتطلــب التطــرق الــى التطــور التــاریخي لحالــة الاجنبــي ان    

  ومن ثم معنى الاجنبي وذلك من خلال فرعین 



  

  ارع اول

  التطور  التاریخي لحالة الاجنبي

علــى  لقـد كانـت الافــراد قـدیماً تعـیش علــى شـكل جماعــات دینیـة ثـم اخــذت تعـیش      

رت هـــذه الجماعــات فــي الوضــعین علــى كــل فـــرد شــكل جماعــات اقلیمیــة  ، ولقــد انكــ

خــارج الجماعــة الاعتــراف لــه بــالحقوق والحریــات التــي تمكنــه مــن العــیش مــع الجماعــة 

فـــي حالـــة  دخولـــه الیهـــا  ،أي انهـــا لـــم تعتـــرف لـــه بالشخصـــیة القانونیـــة كمـــا یصـــطلح 

علیهــا فــي الوقــت الحاضــر ، فهــو لــم یكــن طــرف فــي الحقــوق انمــا كــان یتعامــل معــه 

باره  محلاً لها لانه غریب عن الجماعة التـي دخـل علیهـا ، وهـو مایصـطلح علیـه باعت

بــالاجنبي ، وكانــت الحضــارات القدیمــة تتعامــل مــع الاجنبــي معاملــة غیــر انســاني ففــي 

عهـــد الحضــــارة الصــــینیة القدیمـــة كــــان الفــــرق بــــین الصـــیني  والاجنبــــي  كــــالفرق بــــین 

الامبراطوریـــة الرومانیــــة ، وتكــــررت الانســـان والحیــــوان ، وهــــي ذات النظـــرة فــــي عهــــد

وبصــغ مختلــف فــي عهــد الاقطــاع ، وكــان الاجنبــي فــي كــل هــذه المراحــل یــتم التعامــل 

معــه علــى انــه عبــد یــتم التصــرف بــه بیعــاً وشــراءً وهبــةً ، كمــا تســتباح حرماتــه وكرامتــه 

وحیاتــه ، واســتمر هــذا الوضــع الا ان اعتــرف للاجنبــي بحــق الــدخول والاقامــة بموجــب 

ام الضـیافة حیـث بـدات ملامـح تـوفیر الامــن علـى نفسـه ومالـه الاانـه لـم یعتـرف لــه نظـ

بحــــق ممارســــة الحقــــوق ،ومنهــــا حــــق التملــــك والــــزواج ومــــا الــــى ذلــــك مــــن التصــــرفات 

ففــي عهــد الرومــان بــدات النظــرة للاجنبــي تتحســن بشــكل افضــل منــذ تشــریع القانونیــة

قانونیــة بـین الاجانــب وكـذلك بیــنهم قـانون الشــعوب الـذي كــان یـنظم ویحكــم العلاقـات ال

وبــین الرومــان ، ومــع ضــعف دور الاقطــاع فــي الحیــاة السیاســیة والاقتصــادیة تحســن 

وضــع الاجنبــي ، كمــا اســتطاعت الشــعوب فــي عــدة بلــدان ان تحــد مــن ســلطات الملــك  

وقیــدتها وكــان ذلــك تحــت تــاثیر افكــار بعــض الفلاســفة ومــنهم جــان جــاك روســو ولــوك  

رحوه عــــن ســــلطات الحكــــام وحقــــوق وحریــــات المحكــــومین فــــي ضــــوء ومنتســــكیو ومــــاط

نظریة العقـد الاجتمـاعي التـي طرحهـا روسـو ، وقـد اثمـرت هـذه الجهـود لصـالح حقـوق 

الانسان بعض النظر عن جنسه اوقومیته او انتمائـه السیاسـي( جنسـیته ) وقـد تكـررت 



وحریاتــه فســجل هــذه الاوضــاع فــي عــدة بلــدان ، فتــوزع باثرهــا مفهــوم لحقــوق الانســان

علـــى شـــكل وثـــائق منهـــا وثیقـــة الحقـــوق فـــي برطانیـــا اواعلانـــات ومنهـــا اعـــلان حقـــوق 

فــي فرنســا واعــلان حقــوق الانســان الامریكــي ١٧٨٩الانسـان والمــوطن الفرنســي لعــام  

، كما تطورت  تلك المفـاهیم الـى ان وصـلت الـى مـاهي علیـه فـي الوقـت ١٧٨٧لعام 

الاعــلان ١٠/١٢/١٩٤٨لعامــة للامــم المتحــدة فــي الحاضــر ، حیــث اقــرت  الجمعیــة ا

العــالمي لحقــوق الانســان ، الــذي حــدد اهــم حقــوق الانســان وحریاتــه عبــر ثلاثــون مــادة 

ـــــدني مـــــن الحقـــــوق للـــــوطنیین  ـــن ان نعتبـــــر ان هـــــذه الحقـــــوق بانهـــــا تمثـــــل الحـــــد ال یمكــ

ة والاجانـــب ، ولغـــرض تفعیـــل هـــذا الاعـــلان فقـــد اقـــرت الجمعیـــة العامـــة للامـــم المتحـــد

،  كمـــا اقـــرت فیمـــا بعـــد العهـــدیین ١١٩٤٨اتفاقیـــة حضـــر ابـــادة الجـــنس البشـــري لعـــام  

الــــدولیین  الاول للحقــــوق المدنیــــة والساســــیةوالثاني للحقــــوق الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة 

، وبموجـــب العهـــد الاول انشـــاءت لجنـــة حقـــوق الانســـان تتكـــون مـــن تســـعة   ٢والثقافیـــة

هم مــن قبــل محكمــة العــدل الدولیــة وتتــولى هــذه اعضــاء یــتم ترشــیهم مــن الــدول وانتخــاب

اللجنــة مراقبــة تطبیــق القواعــد الدولیــة المتعلقــة بحقــوق الانســان  والــواردة فــي الاعــلان 

وترصـد وتقــیم مــدى اســتجابة الــدول الاعضــاء  لهـا فــي ضــوء تقــاریر ترفــع الیهــا بشــكل 

صــــدار دوري لتصــــدر توصــــیاتها  فیمــــا بعــــد ، ولاتملــــك اللجنــــة اختصــــاص قضــــائي لا

ــر علـــى التوســـط  بـــین الـــدول لحـــل ماینشـــاء مـــن  قـــرارات ملزمـــة انمـــا وضـــیفتها تقتصـ

وقــد حــل محــل هــذه ٣اشــكالیات تتعلــق بحقــوق الانســان وحــث الــدول علــى الالتــزام بهــا

اللجنــة مجلــس حقــوق الانســان الــذي انشــائه قــرار الجمعیــة العامــة للامــم المتحــدة رقــم 

١٥) الاربعــــاء ٧٢جلســــتها العامــــة (فــــي ٢٠٠٦/نیســــان / ٣الصــــادر فــــي ٢٥٠/٦٠

) مـن جـدول ١٢٠و٢٦الـدورة السـتون البنـد (–ر نیویورك ٢٠٠٦–مار س –اذار 

الاعمال ، وقد اعلن الامین العام للامم المتحدة بان كي مون تعلیق عضویة لیبیا فـي 

مجلـــس حقـــوق الانســـان اثـــر الاحـــداث التـــي حـــدثت فیهـــا ، ولقـــد وقـــد اكـــدت الجمعیـــة 

لامـم المتحـدة فـي قـرار انشـاء المجلـس علـى خصـائص لحقـوق الانسـان تتمثـل العامة ل

  -بمایلي :

                                                
  ٦/١/١٩٩٢في تاریخ ٣٣٨٧وتم نشرھا في الوقائع العراقیة العدد ١٩٥١كانون الثاني عام ١٢اصبحت الاتفاقیة نافذة في - ١
٧/١/١٩٧٠في ١٩٢٧منشور في الوقائع العراقیة العدد ١٩٧٠لسنة ١٩٣وقد صادق العراق على العھدین   بقانون رقم - ٢
  ٢٣٧ص –مصدر سابق –د.حسن الھداوي ودغالب الداودي - ٣



جمیــع حقــوق الانســان عالمیــة ، وغیــر قابلــة للتجزئــة ، ومترابطــة ، ومتشــابكة ، 

  ویعزز بعضها البعض ، وان یعامل وفها الانسان اینما كان معاملة عادلة ومنصفة .

المصـیر ، وتعزیـز احترامهـا  وحمایتهـا احترام مبدا المساواة في الحقوق وتقریر

، بدون تمییز ، ومسؤولیة جمیع الدول على تحقیقها 

ان الســــلام والامــــن والتنمیــــة وحقــــوق الانســــان هــــي عناصــــر مترابطــــة ویعــــزز 

بعضها البعض .

ضــرورة تواصــل جمیــع الــدول والمنظمــات الاقلیمیــة والمنظمــات غیــر الحكومیــة 

لام بــذل الجهــود علــى الصــعید الــدولي لتعزیــز اتلحــوار والهیئــات الدینیــة ووســائط  الاعــ

  وتوسیع افاق التفاهم فیما الحضارت والثقافات والادیان .

        

وفــي اطــار الشــریعة الاســلامیة نستشــهد بــبعض مــاورد مــن نصــوص فــي القــران 

الكریم  واحادیث للرسول محمد(ص) وال البیت (ع) تحث وتعزز  على احتـرام حقـوق 

اتــه ، حیــث قــال االله تعــالى (مــن قتــل نفــسً بغیــر حــق كانمــا قتــل النــاس الانســان وحری

جمیعاً) وقوله ( وكرمنا بني ادم وحملنـاه فـي البـر والبحـر ورزقنـاه مـن الطیبـات .....) 

كمـــا ورد عـــن النبـــي الكـــریم (ص) انـــه قـــال ( النـــاس سواســـیة كاســـنان المشـــط ) وقولـــه 

ورد عـن الامـام علـي (ع) انـه قـال ( (ص) ( لافرق بین اعجمي وعربي الابـالتقوى ) و 

ان لـــم یكـــن اخـــوك فـــي الـــدین فهـــو نضـــیراً لـــك فـــي الخلـــق ) ، وفـــي اطـــار الممارســـات 

العملیة نزلت تلك النصوص والاحادیث في التعامـل حیـث كـان یعـیش فـي عهـد الـدول 

الاســـلامیة وعلـــى اراضـــي المســـلمین افـــراد مـــن الـــدیانات الغیـــر اســـلامیة، حیـــث كـــان 

الذین یقوموا بدفع الجزیـة یكـون لهـم عقـد ذمـة فیكونـوا امنـون بانفسـهم اصحاب الكتاب

واموالهم ولایجوز التعرض لهم اومضایقتهم بسـب اخـتلاف دیـانتهم ، أي انهـم یتمتعـون 

بحمایة الدولة الاسلامیة ، وفي هذا ورد عـن النبـي (ص) انـه قـال ( مـن آذا ذمـي فقـد 

ر الاسـلام بوجـب عقـد امـان حیـث یكـون آذاني ) كما كان یامن كل من كان یدخل لدا

لــه حــق الاقامــة لمــدة ســنة ، ویتمتــع بــذلك الحــق كــل مــن كانــت دولتــه لهــا معاهــدة مــع 

الدولــة الاســلامیة لتــامین رعایاهــا علــى الاراضــي الاســلامیة ، وهــذا یعنــي ان المقیمــین 



لیین فـي الـدیار الاســلامیة علـى اربعــة فئـات وهــم المسـلمین ، ویقــابلون الـوطنیین الاصــ

ـــــتامنین  ــــــواطنیین الطــــــارئین ، والمسـ ـــــذمیون ویقــــــابلون ال ــــعي ، والـ فــــــي القــــــانون الوضــ

والمعاهــدین  ویقــابلون الاجانــب  ، والجمیــع كانــت الشــریعة الاســلامیة تحتــرم حقــوقهم 

  وحریاتهم .   

      

  

  

                                                             رع اا  

ا   

         

للأجنبــــي بالشخصــــیة القانونیــــة علــــى اثــــر انتشــــار أفكــــار حقــــوق لقــــد اعتــــرف  

ونشــــوء أعــــراف دولیــــة تقــــر ) ٤(الاتفاقیــــات الدولیــــةو قوتســــجیلها عبــــرا لمواثیــــالإنســــان 

،مماافضـى ذلـك  وبضمان حقوقه وحریاته فـي أي مكـان ،للإنسان بالشخصیة القانونیة 

بأنـه كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي لا هتعریفـالى تحسین وضع الاجنبي والذي یمكـن 

قیم فیها أو یمارس على إقلیمهـا نشـاطه أي أن كـل شـخص ییحمل جنسیة الدولة التي 

شـخص بمجـرد تجـاوزه كـل لا یحمل جنسیة دولة ما یعد أجنبي عنها لذا یمكـن اعتبـار 

قامـة ) او الا٥سـواء كـان تجـاوز الحـدود للمـرور (الحدود أجنبي إمام جمیع دول العالم 

  سواء بشكل مشروع ام بشكل غیر مشروع .

لأجنبي یظهر بمظهرین الأول یصطلح علیه الأجنبي بشكل نسـبي وهـو كـل او 

شـــخص یحمـــل جنســـیة دولـــة مـــا فیكـــون وطنـــي نســـبة للدولـــة الأخیـــرة وأجنبـــي بالنســـبة 

حركتـه عبـر الحـدود أمـا الثـاني فیصـطلح علیـه دلغیرها وتظهر الصفة الأجنبیـة لـه عنـ

ي بشكل مطلق وهذا الاصطلاح ینصرف لعدیم الجنسیة فهو أجنبي أمـام جمیـع الأجنب
                                                

التي نصت على (الناس جمیعا سواء امام القانون ١٩٤٨قوق الانسان لعام ) من الاعلان العالمي لح٧المادة (-٤
وھم متساوون في حق التمتع بحمایة القانون دونما تمییز ،كما یتساوون في حق التمتع بالحمایة من أي تمییز 

.ینتھك ھذا الاعلان ومن أي تحریض على مثل ھذا التمییز )
.٨ص- ١٩٨١- ق الاجانب في القانون العراقي الطبعة الاولى دار .الافاق الجدیدة حقو–د.صالح عبد الزھرة الحسون ٥ (1 )



ولكــن الفقــه وكــذلك ٦بموجــب قوانینهــا الداخلیــةالــدول لأنــه لا یحمــل جنســیة أي منهــا

موطنــه أو محــل إقامتــه فیوصــف بأنــه وطنــي نســبة دولــةالتشــریع یفتــرض لــه جنســیة 

نظـري ولــیس مـدلولهـر الثـاني لــهلدولـة المـوطن أو محــل الاقامـة وهـذا یعنــي أن المظ

ویمكـــــن ان توصـــــف دولـــــة موطنـــــه او اقامتـــــه بانهـــــا دولـــــة جنســـــیته لـــــه قیمـــــة عملیـــــة

مــن حیــث المفترضــه،وهي تقابــل الجنســیة الفعلیــة بالنســبة لمتعــدد الجنســیة كمالاحظنــا

الوظیفــة فــي موضــوع التنــازع الایجــابي فــي الجنســیات اذالــم تكــن جنســیة قاضــي النــزاع 

  من بینها  .

وقــــد أشــــار إلــــى الإحكــــام المتقدمــــة قــــرار الجمعیــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة رقــــم 

رعایـــا الدولـــة مـــن المتعلـــق بحقـــوق الإفـــراد الـــذي لیســـو ١٣/١١/١٩٨٥فــي ٤٠/١٤٤

هــــا (الأجانــــب) كمــــا كــــان ضــــمن هــــذا الاتجــــاه القــــانون الفرنســــي رقــــم فیالتــــي یقیمــــون 

ـــــق بـــــدخول ٢٠/٣/٢٠٠٢فـــــي ٣٣٨/٢٠٠٢ اكالیـــــد ونیـــــانـــــب فـــــي مـــــة الأجاقوإ المتعل

العدیـد مـن تأن اخذ بهذا الحكم كمـا ذهبـ١٩٤٥الجدیدة وسبق للقانون الفرنسي لعام 

٢٠٠٥لسـنة ٨٨المصـري فـي قـانون رقـم عومنها المشـر التشریعات الأجنبیة و العربیة

المـنظم لـدخول وإقامـة الأجانـب فـي ١٩٦٠لسـنة ٨٩) منه المعدل لقانون ١في المادة (

١٠كمـا كـان هـذا هـو موقـف المشـرع اللبنـاني فـي قـانون رقـم لمعنـى إلـى هـذا امصر 

) منه  على ( یعد اجنبیـا بـالمعنى المقصـود وبهـذا ١الذي نصت المادة (١٩٦٢لسنة 

القـانون كـل شـخص مـن غیــر التابعیـة اللبنانیـة) وهـذا هــو موقـف المشـرع البحرانـي فــي 

ون الخـاص بوضـع الاجانــب و المشـرع الجزائـري فـي القـان١٩٦٣قـانون الجنسـیة لعـام 

٧وكذلك الحالـة بالنسـبة للمشـرع التونسـي فـي قـانون رقـم ١٩٦٦لسنة ٢١١-٦٦رقم 

لســنة ١١٨المشــرع العراقــي فــي قــانون الإقامــة رقــم موقــف كمــا كــان . )٧(١٩٦٨لســنة 

الأجنبــي كــل مــن لا یحمــل اعتبــر ) ضــمن هــذا الاتجــاه حیــث ٢/١دة(امــن المــ١٩٧٨

المعــدل  فــي ٢٠٠٦لســنة١٣الاســتثمار  العراقــي رقــم قــانونالجنســیة العراقیــة كــذلك

عرفــت الاجنبــي عنــدما نصــت علـى (هــو الــذي لایحمــل الجنســیة العراقیــة ) /ط١المـادة(

كما عرف المشرع العراقـي فـي قـانون الجنسـیة العراقیـة في حالة الشخص الحقیقي ...)

                                                
  ١٩٥٤) من  اتفاقیة الامم المتحدة بشان عدیم الجنسیة لعام ١/١الماد(- ٦
–للمزید انظر د. سعید یوسف البستاني المركز القانوني للاجانب و العرب في الدول العربیة دراسة مقارنة -٧

وما بعدھا. ٣٦ص ٢٠٠٤لبنان –بیروت –ولى منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة الا



مــــل الجنســــیة كــــل مــــن یح((هــــو و ) ١/٧العراقــــي فــــي المــــادة (٢٠٠٦لســــنة ٢٦رقــــم 

یعنـــي ان الأجنبـــي كـــل مـــن لا یحمـــل الجنســـیة صنلـــو المفهـــوم المخـــالف ل))العراقیـــة

أي الاجنبي هو غیر الوطني،فالتعریف الاخیر للاجنبي جاء بمفهـوم المخالفـة  العراقیة 

  .٨من خلال تعریف الوطني

ومن الجـدیر بالـذكر أن الشـخص یمكـن أن تـزدوج أو تتعـدد صـفته الوطنیـة اذا 

  ما سواها.عیحمل جنسیتین أو أكثر فهو وطني أمام كل منها ویبقى أجنبي كان

  

  الثانيالمطلب

                                                
وقانون ١٩٧٢لسنة  المعدل ٦٥وقانون الاحوال المدنیة رقم ١٩٧١لسنة ٤٣الى نفس المعنى ذھب قانون التسجیل العرافي رقم - ٨

  ١٩٧٢لسنة ٢١الاحصاء رقم 


